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96125 ‐ حم الصلاة والسلام عل غير الأنبياء

السؤال

ما حم القول عليه السلام للصحاب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

استعمال لفظ " عليه السلام " لغير الأنبياء ، فيه خلاف بين أهل العلم ، ملحق بخلافهم ف الصلاة عليه انفرادا ، والراجح جوازه

إذا فعل أحيانا ، ولم يتخذ شعارا ، يخص به صحاب عمن هو أفضل منه .

َّلمحمد خير الأنام ص فضل الصلاة عل كتابه : "جلاء الأفهام ف هذه المسألة ف لام عله الوقد بسط ابن القيم رحمه ال

اله علَيه وسلَّم" ، ونسب القول بالراهة إل ابن عباس وطاووس وعمر بن عبد العزيز وأب حنيفة ومالك وسفيان بن عيينة

. وسفيان الثوري وأصحاب الشافع

ونسب القول بالجواز – نقلا عن القاض أب يعل – إل : الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن

حيان وكثير من أهل التفسير . قال وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأب ثور ومحمد بن جرير الطبري.

وساق للمانعين عشرة أدلة ، وللمجيزين أربعة عشر دليلا ، وانته إل قوله : " وفصل الخطاب ف هذه المسألة أن الصلاة

النب ون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم ، فإن كان الأول ، فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة علإما أن ي غير النب عل

صل اله عليه وسلم وجائزة مفردة .

ة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا ، فيقال اللهم صل علفإن كان الملائ : وأما الثان

ملائتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين .

وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به ، ولو قيل بتحريمه لان له وجه ، ولا سيما

إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه ، وهذا كما تفعل الرافضة بعل رض اله عنه ، فإنهم حيث ذكروه

قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه ، فهذا ممنوع ، لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به ، فتركه حينئذ

متعين .

وأما إن صل عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما صل عل دافع الزكاة ، وكما قال ابن عمر : للميت صل اله عليه ،

وكما صل النب صل اله عليه وسلم عل المرأة وزوجها ، وكما روي عن عل من صلاته عل عمر ، فهذا لا بأس به ، وبهذا
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التفصيل تتفق الأدلة وينشف وجه الصواب ، واله الموفق " انته من "جلاء الأفهام" ص (465- 482).

وقال ابن كثير رحمه اله بعد ذكر الخلاف ملخصا هذا الخلاف : " وأما الصلاة عل غير الأنبياء، فإن كانت عل سبيل التبعية

كما تقدم ف الحديث: ( اللهم، صل عل محمد وآله وأزواجه وذريته ) ، فهذا جائز بالإجماع ، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد

غير الأنبياء بالصلاة عليهم .

ِهِمبر نم اتلَوص هِملَيكَ عولَئوبقوله : ( ا ، ( تُهلائمو ملَيع ّلصالَّذِي ي وه ) :فقال قائلون : يجوز ذلك ، واحتجوا بقوله

ورحمةٌ ) ، وبقوله تعال : ( خُذْ من اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم وتُزكيهِم بِها وصل علَيهِم انَّ صلاتَكَ سن لَهم ) ، وبحديث عبد اله

بن أب أوفَ قال: كان رسول اله صل اله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ( اللهم صل عليهم ) وأتاه أب بصدقته فقال:

وعل َله، صل عالصحيحين. وبحديث جابر: أن امرأته قالت: يا رسول ال أخرجاه ف .( أوف آل أب اللهم صل عل )

زوج. فقال: ( صل اله عليكِ وعل زوجك ) .

وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا ، فلا يلحق بهم غيرهم

، فلا يقال: قال أبو بر صل اله عليه. أوقال : عل صل اله عليه ، وإن كان المعن صحيحا، كما لا يقال: قال محمد عز

وجل ، وإن كان عزيزا جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر اله، عز وجل . وحملوا ما ورد ف ذلك من التاب والسنة عل الدعاء

لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أب أوف ، ولا لجابر وامرأته ، وهذا مسلك حسن.

وقال آخرون: لا يجوز ذلك ؛ لأن الصلاة عل غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء ، يصلون عل من يعتقدون فيهم ،

فلا يقتدى بهم ف ذلك ، واله أعلم .

ثم اختلف المانعون من ذلك : هل هو من باب التحريم ، أو الراهة التنزيهية ، أو خلاف الأول ؟ عل ثلاثة أقوال ، حاه الشيخ

أبو زكريا النووي ف كتاب الأذكار ، ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع ، وقد

ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة ف مقصود . قال أصحابنا : والمعتمد ف روه هو ما ورد فيه نهنهينا عن شعارهم ، والم

اللسان بالأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم ، كما أن قولنا: "عز وجل" ، مخصوص باله سبحانه وتعال ، فما لا يقال: "محمد

عز وجل" ، وإن كان عزيزا جليلا لا يقال: "أبو بر ‐أو: عل ‐صل اله عليه". هذا لفظه بحروفه.

قال [أي النووي]: وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجوين من أصحابنا : هو ف معن الصلاة ، فلا يستعمل ف الغائب ،

ولا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال : "عل عليه السلام"، وسواء ف هذا الأحياء والأموات ، وأما الحاضر فيخاطب به ، فيقال :

سلام عليم ، أو سلام عليك ، أو السلام عليك أو عليم . وهذا مجمع عليه. انته ما ذكره .

قلت : وقد غلب هذا ف عبارة كثير من النساخ للتب ، أن يفرد عل رض اله عنه بأن يقال: "عليه السلام"، من دون سائر

الصحابة، أو: "كرم اله وجهه" وهذا وإن كان معناه صحيحا ، لن ينبغ أن يساوى بين الصحابة ف ذلك ؛ فإن هذا من باب

التعظيم والتريم ، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أول بذلك منه ، رض اله عنهم أجمعين " انته من "تفسير ابن كثير"

لقوله تعال : ( انَّ اله ومَئتَه يصلُّونَ علَ النَّبِ يا ايها الَّذِين امنُوا صلُّوا علَيه وسلّموا تَسليما ) الأحزاب/56 .

وقال السفارين : " هل السلام كالصلاة خلافا ومذهبا أو ليس إلا الإباحة فيجوز أن يقول السلام عل فلان وفلان عليه السلام ؟

أما مذهبنا [أي الحنبل] فقد علمت جوازه من جواز الصلاة عل غير النب صل اله عليه وسلم استقلالا بالأول . وأما
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الشافعية فرهه منهم أبو محمد الجوين فمنع أن يقال فلان عليه السلام . وفرق آخرون بينه وبين الصلاة ، فقالوا : السلام

يشرع ف حق كل مؤمن ح وميت حاضر وغائب , فإنك تقول بلغ فلانا من السلام , وهو تحية أهل الإسلام بخلاف الصلاة

فإنها من حقوق الرسول صل اله عليه وسلم ، ولهذا يقول المصل : السلام علينا وعل عباد اله الصالحين " انته من "غذاء

الألباب" (1/33).

وينظر : الأذكار للنووي ص 274 ، مطالب أول النه (1/461) ، الفتاوى البرى لابن تيمية (2/173) ، الموسوعة الفقهية

.(27/239)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " والصلاة عل غير الأنبياء تبعاً جائزة بالنص والإجماع لن الصلاة عل غير الأنبياء

استقلالا لا تبعاً هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو لا ؟ فالصحيح جوازها ، أن يقال لشخص مؤمن صل اله عليه

ان النبف (عليهم لصا وبِه يهِمكتُزو مهِردَقَةً تُطَهص هِمالوما نخُذْ م) : ه عليه وسلمال صل للنب ه تبارك وتعالوقد قال ال

صل اله عليه وسلم يصل عل من أت إليه بزكاته وقال : (اللهم صل عل آل أب أوف ) حينما جاؤوا إليه بصدقاتهم ، إلا

إذا اتخذت شعاراً لشخص معين كلما ذكر قيل : صل اله عليه ، فهذا لا يجوز لغير الأنبياء ، مثل لو كنا كلما ذكرنا أبا بر

قلنا : صل اله عليه ، أو كلما ذكرنا عمر قلنا : صل اله عليه ، أو كلما ذكرنا عثمان قلنا : صل اله عليه ، أو كلما ذكرنا

علياً قلنا : صل اله عليه ، فهذا لا يجوز أن نتخذ شعاراً لشخص معين " انته من "فتاوى نور عل الدرب".

والحاصل أنه لا حرج ف الصلاة أو السلام عل الصحاب منفردا أحيانا ، بأن يقال : أبو بر عليه السلام ، أو عل عليه السلام

، بشرط ألا يتخذ ذلك شعارا يخص به صحاب دون من هو أفضل منه .

واله أعلم .


